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 مقدمة
منا فى سلسلة شخصیات من العهد القدیم، وبعد أن تكلّ 

عن شخصیة أبینا آدم وعلاقة ذلك بآدم الجدید وهو السید 
نتكلم عن شخصیة أخرى هامة؛ وهى شخصیة  ،المسیح

القدیس البار هابیل الذى ذكره معلمنا بولس الرسول كأحد 
 أبطال الإیمان فى بدایات تاریخ البشریة. 

 

نرید أن نعیش أحداث الكتاب المقدس فى العهد ونحن إذ 
ا نرى صورة السید المسیح معلقً  ،نرى صورة الفادى ،القدیم

 أَعْرِفَ  أَنْ  أَعْزِمْ  لَمْ  للبشریة "لأَنِّيا على الصلیب مخلصً 
 .)٢: ٢كو١( مَصْلُوباً" وَإِیَّاهُ  الْمَسِیحَ  یَسُوعَ  إِلاَّ  بَیْنَكُمْ  شَیْئاً 

هذا هو الهدف الذى كان یسعى إلیه كل الأنبیاء لیظهروا 
 یَسُوعَ  شَهَادَةَ  جل خلاص البشریة "فَإِنَّ أماذا أعد االله من 

 .)١٠: ١٩ةِ" (رؤالنُّبُوَّ  رُوحُ  هِيَ 
 

یجمعهم الرأس  نشعر بشركة القدیسین أیضاً  وفى الكنیسة
 فِي مَا الْمَسِیحِ، فِي شَيْءٍ  كُلَّ  "لِیَجْمَعَ الذى هو المسیح 

هذه هى الكنیسة  ،)١٠: ١الأَرْضِ" (أف عَلَى وَمَا السَّمَاوَاتِ 
 فِي مَكْتُوبِینَ  أَبْكَارٍ  التى یقول عنها بولس الرسول "كَنِیسَةِ 



لِینَ" أَبْرَارٍ  أَرْوَاحِ  .. وَإِلَىالسَّمَاوَاتِ  )، ٢٣: ١٢(عب مُكَمَّ
الأبكار المكتوبون فى السموات هم القدیسون الأحیاء على ف

الأرض، بینما أرواح الأبرار المكملون هم القدیسون الذین 
انتقلوا، وهذا یوضح لنا السلم الذى یربط السمائیین 

 .بالأرضیین
 

إلى الكنیسة فیشعر أن هناك شركة بینه  یدخل الإنسان
 ،وبین القدیسین الذین انتقلوا، شركة بینه وبین الملائكة

ولیس ذلك فقط إنما یدخل إلى المسیح نفسه الذى هو 
فتدخل وأنت ، )٢٤: ١٢یَسُوعَ" (عب: الْجَدِیدِ  الْعَهْدِ  "وَسِیطِ 

یمكنك  مسنود بدم المسیح؛ مسنود بالشفاعة الكفاریة. الآن
 تدخل بدالة وبحب إلى أحضان الآب السماوى.  نأ
 

 هَابِیلَ" مِنْ  أَفْضَلَ  یَتَكَلَّمُ  رَشٍّ  "دَمِ وفى الكنیسة أیضا تجد 
قال الرب عنه لقایین  دم هابیلفإذا كان  .)٢٤: ١٢(عب

) فإذا ١٠: ٤الأَرْضِ" (تك مِنَ  إِلَيَّ  صَارِخٌ  أَخِیكَ  دَمِ  "صَوْتُ 
كان دم هابیل یتكلم ألا یتكلم دم المسیح بالأولى؛ صوت دم 
المسیح یشفع فى الخطاة، ولذلك لا ندخل فى رعب إنما فى 

 .تغُفر قد بالتوبة والإعتراف ثقة بأن خطایانا 
 



لیتنا نجد نعمة عند الرب بصلوات أبینا صاحب القداسة 
یال أطال الرب حیاته ومتعنا البابا شنودة الثالث معلم الأج

 برعایته.
 

                                م٢٠١١ینایر  ٢١
 والبرارى مطران دمیاط وكفر الشیخ    ش        ١٧٢٧طوبة ١٣

 ورئیس دیر القدیسة دمیانة  القدیسة دمیانة      عید استشهاد
          

 



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۱۰ ~ 
 

 ھابیل المؤمن البار
 لِلَّهِ  هَابِیلُ  قَدَّمَ  "بِالإِیمَانِ  م من أبكار غنمه وسمانهاقدَّ 
 االلهُ  شَهِدَ  إِذْ  ،بَارٌّ  أَنَّهُ  لَهُ  شُهِدَ  فَبِهِ  قَایِینَ، مِنْ  أَفْضَلَ  ذَبِیحَةً 
 هابیلم قدّ  .)٤: ١١" (عب!بَعْدُ  یَتَكَلَّمْ  مَاتَ  وَإِنْ  وَبِهِ،. لِقَرَابِینِهِ 

، أما قایین فقدم من أثمار من أبكار غنمه ومن سمانها
لذبیحة السید  اغنم فقدم ذبیحة رمزً لل ایً الأرض. كان هابیل راع

فى الأرض وقدم من ثمار  االمسیح، أما قایین فقد كان فلاحً 
للارتباط بالعالم والأمور المادیة؛ لم تكن  االأرض، وكان رمزً 

 مرضیة الله فلم یقبل االله قربانه.حیاته 
یلیق به، فالمسألة فى  االذى یرید أن یقدم الله علیه أن یقدم شیئً 

حقیقتها هى مشاعر داخلیة، هل تشعر أنه من الواجب أن 
ما یفضل عنك أو ما لا تقدم له  أفضل ما عندك أمتقدم الله 

 ؟إلیهینفعك أو ما لم تعد فى حاجة 
غنم عنده لیقدمه الله اللأنه اختار أحسن  اقربان هابیل كان ممیزً 

) ٤: ٤" (تكاسِمَانِه وَمِنْ  غَنَمِهِ  أَبْكَارِ  مِنْ  اأَیْضً  هَابِیلُ  "قَدَّمَ 
، أَنَّهُ  لَهُ  شُهِدَ  : "فَبِهِ الكتاب لذلك یقول لِقَرَابِینِهِ"  االلهُ  شَهِدَ  إِذْ  بَارٌّ

). من یقدم أفضل ما عنده هذا یعنى أنه یدرك ٤: ١١(عب



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۱۱ ~ 
 

یقبل هذه القرابین وسوف  یلیق به التكریم، بإیمان أنه یوجد إله
 یكافئه علیها.

 
 شھد الله لقرابینھ

كیف  اولكنه تأثر جدً  .له اداود النبى شرع فى بناء قصرً 
خیمة الاجتماع، وهو ساكن فى  فى خیمة؛ ایكون االله ساكنً 

الله،  اعظیمً  اقصر عظیم.. لا یلیق، وهكذا قرر أن یبنى بیتً 
 وبدأ یجمع كل ما یلزم لبنائه من ذهب وفضة ونحاس

.. فأرسل الرب له ناثان النبى وقال له لا تبنى أنت وخشب
 كُرْسِیُّكَ "و ..البیت بل ابنك الذى یأتى بعدك هو یبنى البیت

  .)١٦: ٧صم٢( "الأَبَدِ  إِلَى اثاَبِتً  یَكُونُ 
رب لا  ولم یتضایق داود ولكنه فى اتضاع قال له أنا یا

وأنا كنت راعى الغنم، وتعدنى  اأستحق، یكفى أنك جعلتنى ملكً 
إلى الأبد هذا كله كثیر!  اأن یكون كرسى مملكتى ثابتً  اأیضً 

وبحب أعد داود كل ما یلزم لبناء بیت االله وإن كان سلیمان 
هو الذى بناه، ولكن فى الحقیقة إن الذى بنى الهیكل هو داود 
من حیث الإمكانیات، وأما سلیمان فهو الذى نفذ. لذلك عندما 

ل اتكلم الرب عن بیته لم یقل أبنى بیت سلیمان، إنما ق



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۱۲ ~ 
 

 اأَیْضً  وَأَبْنِي السَّاقِطَةَ  دَاوُدَ  خَیْمَةَ  اأَیْضً  وَأَبْنِي هَذَا بَعْدَ  "سَأَرْجِعُ 
) لأنه یعتبر أن بیته هو بیت ١٦: ١٥ثاَنِیَةً" (أع وَأُقِیمُهَا رَدْمَهَا
 داود.

به  ؛ء الذى یقدمونه اللهيكان القدیسون یشعرون أن الش
ال عن لذلك ق ،یعبِّرون عن محبتهم ویعبِّرون عن تقدیرهم له

) حیث قدمها بروح الحب ٤: ١١لِقَرَابِینِهِ" (عب االلهُ  هابیل "شَهِدَ 
 وإن مات یتكلم بعد. -أى بقربانه- والتقدیر، وبه

احترس أن تقدم الله من فضلاتك لئلا تحزنه؛ لا تقدم له 
 والَّذِینَ  یُحِبُّونَنِي الَّذِینَ  أُحِبُّ  فضلات وقتك لأنه یقول: "أَنَا

)، لا تقدم له فضلات ١٧: ٨یَجِدُونَنِي" (أم إِلَيَّ  یُبَكِّرُونَ 
یقول عندما تزرع أرضك اعطنى  .إمكانیاتك لأنه یطلب البكور

 .ءيالبكور ولیس آخر زرعك، هو یطلب البكر ولیس آخر ش
، یُكْرِمُونَنِي الَّذِینَ  أُكْرِمُ  : "فَإِنِّيعن التكریم الواجب له كإله یقول

 ).٣٠: ٢صم١( یَصْغُرُونَ" نِيیَحْتَقِرُونَ  والَّذِینَ 
 
 
 

 مفاتیح المظال الأبدیة



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۱۳ ~ 
 

م الله الذى قال: ن أنك تقدِّ تیقّ  ؛للفقراء اقدم شیئً عندما تُ 
دُهُ  خَالِقَهُ  یُعَیِّرُ  الْفَقِیرِ  "ظَالِمُ  )، ٣١: ١٤الْمِسْكِینِ" (أم رَاحِمُ  وَیُمَجِّ

 إِخْوَتِي بِأَحَدِ  فَعَلْتُمُوهُ  أَنَّكُمْ  بِمَا: لَكُمْ  أَقُولُ  : "الْحَقَّ اویقول أیضً 
 أین وصیة "تُحِبُّ  ).٤٠: ٢٥فَعَلْتُمْ" (مت فَبِي الأَصَاغِرِ  هَؤلاَُءِ 
)؟ لماذا تستكثر على الفقیر أن ١٨: ١٩كَنَفْسِكَ" (لا قَرِیبَكَ 

 مثلك؟!  ایأخذ شیئً 
 حَتَّى الظُّلْمِ  بِمَالِ  أَصْدِقَاءَ  لَكُمْ  لذلك قال السید المسیح: "اصْنَعُوا

یقول  لربا .)٩: ١٦الأَبَدِیَّةِ" (لو الْمَظَالِّ  فِي یَقْبَلُونَكُمْ  فَنِیتُمْ  إِذَا
لك مثلما تعامل الفقراء هنا سیعاملونك هم على أبواب 

، اسیستقبلونك استقبالاً حسنً  االملكوت، إذا كنت تعاملهم حسنً 
 وإذا عاملتهم هنا باحتقار، ستجدهم هناك وبیدهم المفاتیح! 

فهم یملكون مفتاح  ؛إذا كنت هنا تملك مفتاح لخزینة أرضیة
الملكوت، بالطبع لیست مفاتیح الملكوت التى قال الرب عنها 

 مَا فَكُلُّ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتِ  مَفَاتِیحَ  لبطرس وللرسل "وَأُعْطِیكَ 
 تَحُلُّهُ  مَا وَكُلُّ . السَّمَاوَاتِ  فِي امَرْبُوطً  یَكُونُ  الأَرْضِ  عَلَى تَرْبِطُهُ 
) هذا ١٩: ١٦السَّمَاوَاتِ" (مت فِي مَحْلُولاً  یَكُونُ  الأَرْضِ  عَلَى

ل والربط فى الكنیسة، إنما من لهم مفاتیح القبول من ناحیة الحِ 
فى ملكوت السموات هم الفقراء وهذا ما قاله السید المسیح: 



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۱٤ ~ 
 

 ن). أى یقبلو ٩: ١٦ةِ" (لوالأَبَدِیَّ  الْمَظَالِّ  فِي یَقْبَلُونَكُمْ  فَنِیتُمْ  "إِذَا
ك! هذا من نك إلى هناك، وإن لم ترضِهم فلن یدخلو نأن یدخلو 

یاه السید المسیح! الآن أنت تملك مفاتیح إحقهم الذى أعطاهم 
الخزینة الأرضیة، وفى الأبدیة هم یملكون مفاتیح المظال 

 ؟بالنسبة إلیك الأبدیة، ولك أن تختار أى مفتاح أفضل وأثمن
 

 الأشرار مكرھة للربذبیحة 
وقایین هابیل الصدیق  ؛قایینهابیل و نتكلم عن فیما 

یرِ  مِنَ  قَایِینُ  كَانَ  كَمَا "لَیْسَ  :یقول الكتابالشریر   وَذَبَحَ  الشِّرِّ
یرَةً، كَانَتْ  أَعْمَالَهُ  لأَنَّ  ذَبَحَهُ؟ وَلِمَاذَا. أَخَاهُ   أَخِیهِ  وَأَعْمَالَ  شِرِّ

لماذا رفض االله  اولعل هذا یعطینا تفسیرً . )١٢:  ٣یو١(بَارَّةٌ" 
ترفض قرابین  اوالكنیسة أیضً  .قربان قایین ولم ینظر إلى قربانه

. ةأو الزنا ن الخطاةیقرابقبول قوانین الكنیسة تمنع و  ،الأشرار
بین الأشرار فى القدیم وقال للیهود اقر  ارفض أیضً أن االله كما 

 یَقُولُ  ذَبَائِحِكُمْ  كَثْرَةُ  لِي لِمَاذَا"كانوا سالكین فى الشر  عندما
 عُجُولٍ  وَبِدَمِ  .مُسَمَّنَاتٍ  وَشَحْمِ  كِبَاشٍ  مُحْرَقَاتِ  مِنْ  اتَّخَمْتُ  الرَّبُّ 

. لماذا لى كثرة ذبائحكم )١١: ١شا( "أُسَرُّ  مَا وَتیُُوسٍ  وَخِرْفَانٍ 
 وَإِنْ  عَنْكُمْ  عَیْنَيَّ  أَسْتُرُ  أَیْدِیكُمْ  تَبْسُطُونَ  "حِینَ  .كرهتها نفسى



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۱٥ ~ 
 

لاَةَ  كَثَّرْتُمُ  لا ، )١٥: ١(اش "ادَمً  مَلآنَةٌ  أَیْدِیكُمْ . أَسْمَعُ  لاَ  الصَّ
ولا  .یسمع كلامهمأن ولا  ،صلاة الأشرار یرید أن ینظر إلى

 "الْبَخُورُ  :منهم شحم ذبائح ومسمنات ومحرقات. وقال لهم یرید
 أُطِیقُ  لَسْتُ . الْمَحْفَلِ  وَنِدَاءُ  وَالسَّبْتُ  الشَّهْرِ  رَأْسُ . لِي مَكْرُهَةٌ  هُوَ 

. نَفْسِي بَغَضَتْهَا وَأَعْیَادُكُمْ  شُهُورِكُمْ  رُؤُوسُ  .وَالاِعْتِكَافَ  الإِثْمَ 
مجمل و ) ١٤، ١٣: ١شاحِمْلَهَا" ( مَلِلْتُ . ثِقْلاً  عَلَيَّ  صَارَتْ 

 كره كل تقدمات الأشرار بكل أنواعها. هللالقول إن ا
 
 قتل قایین أخاهلماذا 

رفض قربانه  االلهن قایین قتل هابیل لأن أ البعضیعتقد 
 ؟ كیف ذلك ...والسبب نتیجة االنتیجة سببً  بذلك یجعلونو 

وهذا هو  ،اوأخوه كان بارً  اقایین هابیل لأنه كان شریرً  لقد قتل
قربان االله رفض  ،قربانهاالله رفض  من أجله لذىنفس السبب ا

  .قایین لأنه شریر
كان  نهأعنى بم ،بالقرار تلض قربان قایین عجّ رفْ حادثة ربما 

على  فتْ طَ فَ الكراهیة  أظهر ض القربانرفْ و  ،اه جدً ایكره أخ
خذ أبدأت ت القلب،داخل فى خطیة أن كانت بعد  أىالسطح. 
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 قَاتِلُ  فَهُوَ  أَخَاهُ  یُبْغِضُ  مَنْ  "كُلُّ . والكتاب قال امنظورً  اوضعً 
 . )١٥:  ٣یو١(نَفْسٍ" 

 
 صورة مبكرة لخیانة یھوذا

 اءن قایین لما جإیقول الكتاب 
 وَكَلَّمَ " فى الحقل مهُ یقتل هابیل كلَّ ل

 كَانَا إِذْ  وَحَدَثَ . أَخَاهُ  هَابِیلَ  قَایِینُ 
 هَابِیلَ  عَلَى قَامَ  قَایِینَ  أَنَّ  الْحَقْلِ  فِي

 . قبلما یقتل)٨: ٤وَقَتَلَهُ" (تك أَخِیهِ 
تكلم معه. وینطبق علیه قول  أخاه

 ،)٢١: ٥٤(مز الكتاب "كلامه ألین من الدهن وهو نصال"
فى لعل  لاً.مه أو كلّ  مفاجأة، بلم على أخیه لیقتله فقایین لم یقُ 

سخریوطى لایهوذا ا ةیضاح مبكر عن خیانإو أمبكرة نبوة هذا 
هابیل البار یرمز إلى شخص السید المسیح. مسیح. سید اللل

 . .اوالكتاب ذكر هذا أیضً  ،ایقینً  معلوم وهذا 
 ؟قال له ، تُرى ماذا فى الحقل هكلم  یقول الكتاب إن قایین

أمر ما.. ولیس كما یظن فى أن أتكلم معك  أریدقال له 
بل إن  ،كلانتهت بقتله. ا البعض إنه تشاجر معه مشاجرة



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۱۷ ~ 
 

أرید أن أكلمك  اهابیل وهما ساكنان فى البیت معً قال لقایین 
یقتله لكى  ابعیدً  اقتادهفى الحقل و  وسار معه على انفراد، كلمة
 .بغدر وخیانة  هذخأی لكىو  ،عن الأنظار ابعیدً 

  
 دخل الموت إلى العالم!!

 امن الشجرة موتً قال لآدم یوم تأكل  اللهن اأالعجیب 
بالكامل  لم یكن قد مات هلكن ،اوروحیً  اومات آدم أدبیً  ،تموت
 هو عربون الموت الأبدى.  الذىولا انحدر إلى الجحیم  اجسدیً 

من نحو الإنسان لم تكلم عنه االله  ذىن الموت الأوبرغم 
 نشأألكن قایین الشریر  ،على مستوى حیاة الجسدبعد یحدث 

ه الموت وقد صنعه الإنسان یالموت بیدیه. ورأى آدم بعین
هذه  اعجیبة جدً . .قبل أن یأتى به االله على الإنسان

  !!الأمور
إلى العالم قبل أن  الجسدى الإنسان أدخل الموتن أعنى بم

جاء الموت  إنما ،دخل الموتاالله لم یُ ن أ! بل یدخله االله
كان  ،ولكن قبل أن ینزل الموت على الإنسان .للخطیة ةكنتیج

ورأى آدم الموت وقد  .لى العالمإالموت  الإنسان قد جلب
عتداء على اوكان أول حادث  ،البشریةحف إلى كیان العائلة ز 
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وأول جریمة قتل فى تاریخ الجنس البشرى تلقى  حیاة الإنسان
. وكأن القصة من بدایتها بظلالها على حیاة الإنسان كله

 ؟!! كیف ذلكتحكى نهایتها
 

 ولیس خیالاً حقیقة الموت 
فى حیاة الجنس البشرى بدأ  الصراع بین الخیر والشر إن

واستمر إلى أن جاء  ،العائلة البشریة بدایةمنذ فجر التاریخ فى 
 تل البار رئیس الحیاةلب وقُ ة صُ وبأیدى أثم .السید المسیح

  .)٢٣: ٢أعانظر (
، )١٧: ٢(تك تموت" عندما قال االله لآدم "موتًافى البدایة 

بعد مقتل  وحینما رأى الموت بعینیه .الموت ةآدم برهبشعر 
وذلك  ،أدرك أن الموت هو حقیقة ولیس خیالاً  هابیل ابنه

ثم بعد ذلك عاش آدم  .ا فى دمائهحینما رأى هابیل البار مدرجً 
ورأى الظلم ینتشر فى العالم والخطیة تنتشر فى  ة،طویل اسنینً 

 ورأى أن طبیعة الإنسان التى سقطت قد أخذت تتدهور. العالم
الموت  ولم یعد .للبشریة اسیدً  بسلطان الموت وصار الشیطان

ولكنه نظر إلى الموت كوسیلة  ،ثقیلاً فقط افى نظر آدم شیئً 
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من التعب الذى شبع منه ومن الأحزان التى تكاثرت للارتیاح 
 .!!!علیه

 
 ھلم نتحاجج یقول الرب

بالرغم من أن قایین كان یستحق الموت على خطیته لكن 
ى قلبه فى ن االله كان یعرف أن قایین قد قسّ أمع  ،هاالله ترك

قال له االله قبل أن یرتكب البدایة وفى النهایة. فى البدایة 
أَحْسَنْتَ أَفَلاَ  إِنْ وَجْهُكَ؟  سَقَطَ  وَلِمَاذَا اغْتَظْتَ  لِمَاذَا"خطیته 

رَفْعٌ. وَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ فَعِنْدَ الْبَابِ خَطِیَّةٌ رَابِضَةٌ وَإِلَیْكَ اشْتِیَاقُهَا 
ربما فى خجل لم یستطع . )٧، ٦:  ٤وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَیْهَا" (تك

قایین، ارفع  أن یرفع وجهه. فقال له الرب ارفع وجهك یا
ن أحسنت إ ؟سقط وجهك لماذا ؟وجهك لتكلمنى.. ماذا حدث

هل حزنت لأنى ن أمورك. ب یا قایین وحسِّ ارجع وتُ  ؟أفلا رفع
 ،حضان االلهأ. ارجع إلى الأحرى بك أن تتوب ك؟رفضت قربان

  .واالله كثیر الغفران وكثیر الرأفة وبطيء الغضب
 
 إلیك اشتیاقھا..!! و

ك وإلا فعند الباب خطیة جهارفع و  ،ن أحسنت أفلا رفعإ
عند باب حیاتك وعند . وأنت تسود علیها وإلیك اشتیاقهارابضة 
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ولیس  "هاإلیك اشتیاقُ "یقول له  باب قلبك خطیة تشتاق إلیك!
 !!كیلإ ةمشتاقالهى الخطیة  نأبمعنى  "إلیها اشتیاقك"

الشیطان ن أیعنى  ؟كیلإ ةالخطیة مشتاق وماذا یعنى قوله إن
"إِبْلِیسَ خَصْمَكُمْ لعك. تفمه وعلى وشك أن یب اینتظرك فاغرً 

). ٨: ٥بط١مَنْ یَبْتَلِعُهُ هُوَ" ( اكَأَسَدٍ زَائِرٍ، یَجُولُ مُلْتَمِسً 
 اجدً  االأسد مشتاقً التى یكون فیها بالضبط بنفس الصورة 

كانت  ،عد خطوات منه قبلما ینقض علیهعلى بُ  الذىللخروف 
 .الشیطان بالكاملیبتلعه حالة قایین قبلما هذه هى 

 ،ولكنه لم یستمع إلى صوت االله ..یكلم قایین ویحذره االله وجاء
 ،للشیطانوبغى وأسلم قیادة حیاته  ،ولا إلى تحذیرات محبته

یرِ وَذَبَحَ أَخَاهُ" (یقول الكتاب  : ٣یو١"كَمَا كَانَ قَایِینُ مِنَ الشِّرِّ
١٢ .( 

 
 أین أخوك؟؟

الرَّبُّ "فَقَالَ لیعاتبه  اارتكب الخطیة جاء االله أیضً  أن وبعد
. وتكلم قایین بصورة )٩: ٤لِقَایِینَ: "أَیْنَ هَابِیلُ أَخُوكَ؟" (تك

فَقَالَ: "لاَ أَعْلَمُ! أَحَارِسٌ " !فى معرفته ااالله محدودً  لو كانكما 
االله غیر موجود فى كل  لو كان. كما )٩: ٤أَنَا لأَخِي؟" (تك
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 االله إن كنت لاقال له ف .ولم یعترف بخطیته ل! وتنصّ مكان
 تتوب.  فأنت بذلك لا ترید أنتعترف،  ترید أن

لكى یعترف  ،له أین أخوك قالو  ،كلمه بهدوء وبلطف أنبعد و 
تغفر  لیتكأنا أخطأت وقتلته وذنبى كبیر  بخجل وندم ویقول

ولماذا ك یحارس لأخنعم  ..!قال أحارس أنا لأخى؟ولكنه  ،لى
لیتك لم و  ؟هى المحبة ؟! ألیست هذهكیلأخ احارسً  لا تكون

فقال له اسمع یا  ...أنت قاتل لأخیك فقط، لكنك احارسً تكن 
مراوغة وقساوة انحدر لیكون فى صورة  الأمرقایین مادام 

"صَوْتُ دَمِ أَخِیكَ صَارِخٌ إِلَيَّ مِنَ الأَرْضِ"  :وجبروت فى الشر
 .سكت أمام هذا الظلم الفادحأستطیع أن أولا  ،)١٠: ٤(تك

"فَالآنَ  .لأن الدم هو نفس الإنسان ،هذا الدم یصرخ ویتكلم
مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الأَرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ أَخِیكَ مِنْ 

 . )١١: ٤یَدِكَ!" (تك
 

  صوت دم أخیك صارخ إلىَّ 
ك یصرخ إلى االله. صوت دم فِ هذا الدم الذكى الذى سُ 

الأمور تسیر على یترك االله  نأتظن  . هلىَّ أخیك صارخ إل
 ،وكل إنسان یرتكب ما شاء من المظالم والشرور هویتها،
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هذا الظلم المرحلى له ! وكأن االله غیر موجود فى الكون؟
وَلَكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ " الكتاب یقولكما و  ،حسابه

فِي یَوْمِ الْغَضَبِ واسْتِعْلاَنِ  اغَیْرِ التَّائِبِ تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبً 
"أَمْ تَسْتَهِینُ بِغِنَى لُطْفِهِ  ،)٥: ٢(رو "دَیْنُونَةِ االلهِ الْعَادِلَةِ 

وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ غَیْرَ عَالِمٍ أَنَّ لُطْفَ االلهِ إِنَّمَا یَقْتَادُكَ إِلَى 
 ).٤: ٢التَّوْبَةِ؟" (رو

ولا یتنازل عن مسئولیته كضابط  اطلاقً إهذا الإله لا یهمل 
 ،ف للمظلومینوكمنصِ  ،كم بین المخلوقاتاوكح ،للكون

. یقول الكتاب "بِالإِیمَانِ قَدَّمَ ..وكدیان للظالم والمتجبر والمستبد
، إِذْ  هَابِیلُ لِلَّهِ ذَبِیحَةً أَفْضَلَ مِنْ قَایِینَ، فَبِهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ بَارٌّ

). ٤: ١١ابِینِهِ. وَبِهِ، وَإِنْ مَاتَ، یَتَكَلَّمْ بَعْدُ!" (عبشَهِدَ االلهُ لِقَرَ 
 ن مات یتكلمإ أمام االله ولكنه و  مقبولاً  اقربانً بالإیمان هابیل قدم 

فى ذلك الوقت ولكن  ا، أما قایین فكان حیً بهذا الإیمان بعد
 لیته لم یولد على الإطلاق. ، بل نقولالیته كان میتً 

 
 لو لم یولد لھ  اكان خیرً 
وقال السید  ،الحیاة إذا لم یكن لها قیمة فلیس لها لزومإن 

لِذَلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ  اسخریوطى "كَانَ خَیْرً لإالمسیح عن یهوذا ا



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۲۳ ~ 
 

انكشفت قد ن خطیته أقایین عندما وجد ف). ٢٤: ٢٦یُولَدْ" (مت
 ىَّ ط علتسلِ سوف  ى،نى قتلت أخإ عرفتَ قد  مادمتَ  :اللهقال 

 .ىك الإلهنسلطاسوف تستخدم  ؛یقتلنى كل من وجدنى ،الناس
:  الآن كمن وقع فى الفخ،أنا ف "ذَنْبِي أَعْظَمُ فَقَالَ قَایِینُ لِلرَّبِّ

ن المخاوف التى أكان یقصد و  ،)١٣: ٤مِنْ أَنْ یُحْتَمَلَ" (تك
كیانه من أصبحت تمزق  ،بسبب الجریمة التى ارتكبها حاطتهأ

فاالله لكى یؤكد  .العقوبة والقصاص العادللأنه ینتظر الداخل، 
، أعطاه نه لا یشاء موت الخاطئ مثل أن یرجع وتحیا نفسهأ

 لَهُ  "قَالَ  فرصة للحیاة، ووضع له علامة لكى لا یقتله أحد
. مِنْهُ  یُنْتَقَمُ  أَضْعَافٍ  فَسَبْعَةَ  قَایِینَ  قَتَلَ  مَنْ  كُلُّ  لِذَلِكَ : الرَّبُّ 
: ٤وَجَدَهُ" (تك مَنْ  كُلُّ  یَقْتُلَهُ  لاَ  لِكَيْ  عَلاَمَةً  لِقَایِینَ  الرَّبُّ  وَجَعَلَ 

أراد الرب ألا ینتشر الشر والقتل فى الأرض إلى جوار  .)١٥
 یَقُولُ  أَنَا "حَيٌّ أنه أراد أن یعطى قایین فرصة للتوبة كقوله: 

 الشِّرِّیرُ  یَرْجِعَ  أَنْ بِ  بَلْ ، الشِّرِّیرِ  بِمَوْتِ  أُسَرُّ  لاَ  إِنِّي، الرَّبُّ  السَّیِّدُ 
. ولكن قایین لم ینتفع من )١١: ٣٣(حز ..".وَیَحْیَا طَرِیقِهِ  عَنْ 

  هذه الفرصة.
 

 وضع لھ علامة!!
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االله ولكن لكى یعلن  ،الا یستحق قصاصً  قایین لیس لأن
ولكن قایین أصبح  .مقدار طول أناته وانتظاره لرجوع الخاطئ

فى  ابنى مدنً ی بدألذلك  ،عن االله ایمثل الحیاة المنفصلة تمامً 
كان أولاد االله فى ذلك إذ  ،انه باع الأبدیة نهائیً حیث إالأرض 

مثل  هو أول من بنى المدنقایین وكان  .الوقت یسكنون الخیام
هو  اوصنع حضارة عظیمة جدً  )١٧: ٤نُوك" (تكمدینة "حَ 

  ونسله.
لامك الذى وغالبًا مات قایین مقتولاً بواسطة أحد أحفاده وهو 

كان ضعیف البصر، فبالرغم من العلامة إلا أنه قتل قایین 
 قَوْلِي اسْمَعَا: "وَصِلَّةَ  عَادَةَ  لإمْرَأَتیَْهِ  لاَمَكُ  بطریق الخطأ "وَقَالَ 

 وَفَتىً  لِجُرْحِي رَجُلاً  قَتَلْتُ  فَإِنِّي. لِكَلاَمِي وَأَصْغِیَا لاَمَكَ  مْرَأَتَيْ  یَا
 فَسَبْعَةً  لِلاَمَكَ  وَأَمَّا أَضْعَافٍ  سَبْعَةَ  لِقَایِینَ  یُنْتَقَمُ  إِنَّهُ  .لِشَدْخِي
 ).٢٤، ٢٣: ٤(تك "وَسَبْعِینَ 

یعمل كان  نمَ  أولاده منن إ) ٤(تكفى سفر التكوین وكما نقرأ 
 ،یضرب على الآلات الموسیقیةومن الآلات النحاس والحدید، 

ضخمة  حضارةقایین صنع لقد ؛ المدن العظیمة بعد أن بنیت
لأن كل آماله انحصرت فى الحیاة الزمنیة على الأرض. ولأنه 

كان كله  هنسلإن ف ،أصبح فى حالة انفصال تام عن االله
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دخلوا أى الأولاد من نسل شیث ن أولاد االله إوللأسف  ،اشریرً 
 التىالبهرجة والزینة والخلاعة  رأواأنهم  ةفى مخاطرة ومجازف

 لَمَّا وَحَدَثَ "لأنفسهم نساءً منهن فاتخذوا  قایینمن نسل بنات لل
أَنَّ أَبْنَاءَ االلهِ  ،بَنَاتٌ  لَهُمْ  وَوُلِدَ  الأَرْضِ  عَلَى یَكْثُرُونَ  النَّاسُ  ابْتَدَأَ 

نْ كُلِّ رَأُوا بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ. فَاتَّخَذُوا لأَنْفُسِهِمْ نِسَاءً مِ 
 ). ٢، ١: ٦مَا اخْتَارُوا" (تك

وابتدأ الشر یكثر  .بالنسل الفاسد الشریر برارط نسل الأواختل
وكانت حیاة قایین أكبر دلیل على أنه لا یمكن  ،فى الأرض

للخاطئ بأن یحیا إلى الأبد فى االله ح سمَ◌َ أن یكون مقبولاً أن یَ 
من  اعددً  الكى یترك االله قایین حیً  اویكفى هذا سببً  ،خطیته

نه أعطاه إالسنین. لیس فقط 
ولكن فى الجانب  ،ةللتوب ةفرص

لكل  االمقابل صار واضحً 
الخلیقة من الملائكة ورؤساء 
الملائكة ومن البشر الأرضیین 

أن لابد إلى الأبد و  اح ببقاء الخاطئ حیً سمَ أنه لا یمكن أن یُ 
الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي رَأَى "َ ولذلك  .یمحى الشر

رِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّیرٌ كُلَّ یَوْمٍ. الأَرْضِ وَأَنَّ  كُلَّ تَصَوُّ
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فَحَزِنَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ فِي الأَرْضِ وَتَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ. 
: "أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ   ،فَقَالَ الرَّبُّ

ائِمَ وَدَبَّابَاتٍ وَطُیُورِ السَّمَاءِ. لأَنِّي حَزِنْتُ أَنِّي الإِنْسَانَ مَعَ بَهَ 
" (تك .عَمِلْتُهُمْ   ).٨-٥: ٦وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَیْنَيِ الرَّبِّ

 تأسف االله فى قلبه أنه خلق هؤلاء الأشرار.
 ؛نوح وأولاده ةالجنس البشرى فى ذلك الوقت ونجا هلاك إن

 اتمامً  ،الأشرار والدینونة الأبدیة هلاكالعالم و  تهاءنلا اكان رمزً 
لمقتل السید المسیح  امقتل هابیل بید أخیه قایین رمزً  مثلما كان

صَرَخُوا: و"َ سلموه لقضاء الموت أبید إخوته من الیهود حینما 
). "دَمُهُ عَلَیْنَا وَعَلَى أَوْلاَدِنَا" ٢١: ٢٣اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!" (لو

 ). ٢٥: ٢٧(مت
 

 وإن مات یتكلم بعد
"صَوْتُ دَمِ أَخِیكَ صَارِخٌ إِلَيَّ مِنَ 

سوف یظل هذا  ).١٠: ٤الأَرْضِ" (تك
اً إلى أبد الدهور یهز كیان النداء مدویّ 

بخطایاه فى صلب اشترك الذى  الخاطئ
 .للشیطان ة حیاتهسلم قیادأویزلزل كیان كل إنسان  المسیح،
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تلك الید  .إلى أبد الدهور اوسوف یكون هذا الصراخ رهیبً 
كل  ؛صلب السید المسیح جریمة التى اشتركت فى ةالآثم

فهو قاتل بغیر توبة؛ یسلك فى حیاة الشر والخطیة  امنّ  إنسان
 وأقیم لأجل تبریرنامات لأجل خطایانا لأن المسیح  .للمسیح

 وَأُقِیمَ  خَطَایَانَا أَجْلِ  مِنْ  أُسْلِمَ  "الَّذِي كقول معلمنا بولس الرسول
 .)٢٥: ٤رو( تَبْرِیرِنَا" لأَجْلِ 

 
 مات لأجل خطایانا وأقیم لأجل تبریرنا
فى جریمة صلبه وفى  امات لأجل خطایانا فصرنا سببً 

 وصار دم المسیح ،الدم الذكى، وصار علینا هذا موته جریمة
المسیح وتوبتنا ب تحادناایُطلَب. وأقیم لأجل تبریرنا لكى ب

حینما یقوم من  ؛وإیماننا بمحبته الغافرة وبدمه المطهر لخطایانا
 الأموات یرفع عنا جرم هذه الخطیة فنتبرر أمام االله.

 ،ب الإنسان العتیقصلَ ن معه للموت لكى یُ دفَ فى المعمودیة نُ 
بر المسیح القائم من  نلبس لكىثم نخرج من جرن المعمودیة 

فالجمیع  ،فإذا كان السید المسیح مات لأجل الجمیع .الأموات
 ،وإذا كان قام لأجل الجمیع .)١٤: ٥كو٢(انظر  إذن ماتوا

فالجمیع إذن قاموا. وإذا كان مات من أجل خطایانا فنحن قد 
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كان قد قام لأجل وإذا  .متنا عن الخطیة ؛معه امتنا أیضً 
ولبسنا بِرّه  ،فى المسیح قد صرنا أحیاءً  اتبریرنا فنحن جمیعً 

 صَارَ  وَاحِدَةٍ  بِخَطِیَّةٍ  كَمَا اكقول معلمنا بولس الرسول "فَإِذً 
 الْهِبَةُ  صَارَتِ  وَاحِدٍ  بِبِرٍّ  هَكَذَا لِلدَّیْنُونَةِ. النَّاسِ  جَمِیعِ  إِلَى الْحُكْمُ 

 ).١٨: ٥الْحَیَاةِ" (رو لِتَبْرِیرِ  النَّاسِ  جَمِیعِ  إِلَى
 

 الحیاة أظھرت
المسیح بعد قیامته إلا للذین قبلوه  السید ولكن لم یظهر

على أن التبریر من جریمة صلبه هو  اوكان هذا تأكیدً  ،فقط
مع أنه ظهر للعالم  .اومخلصً  اللذین آمنوا باسمه وقبلوه فادیً 

ن لأن الموضع و ورآه الكثیر  .كله قبل الصلیب وفى الصلیب
عار  خرج خارج المحلة حاملاً  هلكن ،من أورشلیم اكان قریبً 

خشبة اللعنة من أجل خطایا على  االخطیة ورآه الكل معلقً 
 أَقَاصِي جَمِیعَ  یَا وَاخْلُصُوا إِلَيَّ  یقول "اِلْتَفِتُواو  العالم كله.

. لكن فى القیامة لم ینظره إلا الذین )٢٢: ٤٥اش( "...الأَرْضِ 
 أَوْلاَدَ  یَصِیرُوا أَنْ  اسُلْطَانً  فَأَعْطَاهُمْ  قَبِلُوهُ  الَّذِینَ  كُلُّ  قبلوه "وَأَمَّا

 . )١٢: ١یو( بِاسْمِهِ  الْمُؤْمِنُونَ  أَيِ  اللَّهِ 
 

 وماذا عن الحراس؟!



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۲۹ ~ 
 

وهو الرومانیین رأوه الحراس  إنویقول  أحد یعترض ربما
هل ف. فكیف نقول إنه لم ینظره إلا الذین قبلوه قائم من الأموات

 ؟روهلم ی  مأ الحراس شاهده
رؤیة المسیح القائم من الأموات معناها رؤیة الحیاة إن 

 رَأَیْنَا وَقَدْ  أُظْهِرَتْ، الْحَیَاةَ  "فَإِنَّ الأبدیة. لأن الحیاة أظهرت 
 وَأُظْهِرَتْ  الآبِ  عِنْدَ  كَانَتْ  الَّتِي الأَبَدِیَّةِ  بِالْحَیَاةِ  وَنُخْبِرُكُمْ  وَنَشْهَدُ 
فى  من لم یكنالحیاة الأبدیة  فكیف یرى .)٢: ١یو١لَنَا" (

 مستحیل.  !وقت رؤیته ؟ فىقل الأعلى ، المسیح
 

 ما ھى الأبدیة؟
أن هى الأبدیة ألیست الأبدیة؟  ما هى

 :الكتاب نكون مع المسیح ونراه. یقول
ألیست . )٢: ٣یو١هُوَ" ( كَمَا سَنَرَاهُ  "لأَنَّنَا

وإن دخلنا المسیح؟  هى أن نرىالأبدیة 
 لاهناك ولم نجد المسیح الحیاة الأبدیة 

یوجد فیه السید  فالمكان الذى لا ،ن هذه هى الأبدیةو تك
  .المسیح لا یكون فیه الأبدیة
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 الَّذِینَ  هَؤلاَُءِ  أَنَّ  أُرِیدُ  الآبُ  المسیح "أَیُّهَاوقد قال السید 
 الَّذِي مَجْدِي لِیَنْظُرُوا أَنَا أَكُونُ  حَیْثُ  مَعِي یَكُونُونَ  أَعْطَیْتَنِي
 أَنَا، ")٢٤: ١٧یو( "الْعَالَمِ  إِنْشَاءِ  قَبْلَ  أَحْبَبْتَنِي لأَنَّكَ  أَعْطَیْتَنِي
 آتِي امَكَانً  لَكُمْ  وَأَعْدَدْتُ  مَضَیْتُ  وَإِنْ  .امَكَانً  لَكُمْ  عِدَّ لأُ  أَمْضِي

 "اأَیْضً  أَنْتُمْ  تَكُونُونَ  أَنَا أَكُونُ  حَیْثُ  حَتَّى إِلَيَّ  وَآخُذُكُمْ  اأَیْضً 
 )٣، ٢: ١٤یو(
   ن الإنسان أ هذا یعنىكان من الأموات المسیح عندما قام ف
 ،الحیاة بعد الموت بالنسبة له ةمكانیإ له علنأُ  -فى المسیح-

ن الإنسان أمكانیة إعلن أالسید المسیح إلى السماء صعد ولما 
 فِي مَعَهُ  وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ، "وَأَقَامَنَا السماء. یدخل -فى المسیح-

قام  عندمافالمسیح  ).٦: ٢یَسُوعَ" (أف الْمَسِیحِ  فِي السَّمَاوِیَّاتِ 
علان عن الحیاة الأخرى التى بعد إ هذامن الأموات كان 

 الملكوت؟ یعنى استعلانولذلك ماذا  ،الموت
 

 استعلان الملكوت 
 هو مجيء السید المسیح الثانى. 
 إِلَى عَنْكُمْ  ارْتَفَعَ  الَّذِي هَذَا یَسُوعَ  إِنَّ "

 امُنْطَلِقً  رَأَیْتُمُوهُ  كَمَا هَكَذَا سَیَأْتِي السَّمَاءِ 
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بعد للرسل  كانالملا) هكذا قال ١١: ١السَّمَاءِ" (أع إِلَى
لا و ، عربون للحیاة ىرؤیة المسیح القائم ه لذلك فإنصعوده. 

كان فى  منلأموات إلا االمسیح القائم من  یمكن أن یرى
 . ةمن الناحیة اللاهوتی هذا ..المسیح

قال عندما  اجدً  اواضحً كان الكتاب ف لكتابیة؛من الناحیة اأما 
الملاك قد جاء ودحرج  ثم إنن. مستیقظین الحراس كانوا إ
 الرَّبِّ  مَلاَكَ  لأَنَّ  حَدَثَتْ  عَظِیمَةٌ  زَلْزَلَةٌ  ر عن فم القبر "وَإِذَاحجال

. عَلَیْهِ  وَجَلَسَ  الْبَابِ  عَنِ  الْحَجَرَ  وَدَحْرَجَ  وَجَاءَ  السَّمَاءِ  مِنَ  نَزَلَ 
، )٣، ٢: ٢٨مت( كَالثَّلْجِ" أَبْیَضَ  وَلِبَاسُهُ  كَالْبَرْقِ  مَنْظَرُهُ  وَكَانَ 

 . احدً أ فلم یجدنالقبر  ونظرن داخلالمریمات  ثم جاءت
لقد فتح؟ نبعدما ا أم غلقالمسیح والقبر موالسؤال الآن هل قام 

وهو خارج .. ولذلك لم یرَه أحد اقام المسیح ومازال القبر مغلقً 
وإن كانوا  احقً  یضا.الحراس أ ، وعلى ذلك لم یرَهمن القبر

مستیقظین ولكنهم كانوا جلوسًا تجاه القبر المغلق حیث الأختام 
من  الیهود وهم یضعونه ویتأكدون ونهم، وقد رأوا بعیموضوعة

وها هى  .الأختام قبل أن یضعواوجود جسد یسوع داخل القبر 
طول اللیل  ةالحراسات المتعاقبكما وضعوها. و الأختام مختومة 

إذا زلزلة عظیمة وفجأة  .لأختام بأعینهما یلاحظونالدوریات و 
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 الرَّبِّ  كَ مَلاَ  "لأَنَّ الأختام تنحل والحجر یتدحرج  رأواقد حدثت و 
عَلَیْهِ"  وَجَلَسَ  الْبَابِ  عَنِ  الْحَجَرَ  وَدَحْرَجَ  وَجَاءَ  السَّمَاءِ  مِنَ  نَزَلَ 

 ).٢: ٢٨(مت
جلس وما السبب الذى من أجله جلس الملاك على الحجر؟ 

 خَوْفِهِ  فَمِنْ " ،على الحجر علامة الانتصار على الموتالملاك 
 ایامً ولو كانوا ن .)٤: ٢٨" (متكَأَمْوَاتٍ  وَصَارُوا الْحُرَّاسُ  ارْتَعَدَ 

المریمات ثم جاءت  ،كأموات صارواكانوا ارتعبوا ولا  مال
 واحد وجدن ملاكین ولم یجدن جسد الرب یسوع،القبر  ندخلو 

الرب جسد  أما ،عند الرجلین بثیاب براقة والآخرعند الرأس 
ذى الكانت الأكفان ملفوفة والمندیل  ،فى القبر فلم یكنیسوع 

 هو منظرالحراس  ما رآهأقصى  .وحده اكان على رأسه ملفوفً 
أنهم جعلتهم فى رعدة لدرجة ورؤیتهم للملاك  ،النورانى الملاك

 .من الخوف صاروا كأموات
 

 عربون الحیاة الأبدیة
كانت رؤیة المسیح القائم من الأموات 

خاصة بخمسمائة أخ أولئك هم الذین رأوا 
فى  بولس الرسولقال عنهم السید المسیح، 
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 لأَكْثَرَ  وَاحِدَةً  دَفْعَةً  ظَهَرَ  ذَلِكَ  "وَبَعْدَ  :لكورنثوس الأولى رسالته
 رَقَدُوا" قَدْ  بَعْضَهُمْ  وَلَكِنَّ . الآنَ  إِلَى بَاقٍ  أَكْثَرُهُمْ  أَخٍ  ئَةِ اخَمْسِمِ  مِنْ 
 ثم ،إلى وقت كتابة الرسالة أى "الآنَ  إِلَى" ،)٦: ١٥كو١(

. یقول أكثر من خمسمائة اصعد إلى السماء بعد أربعین یومً 
فى المفهوم المسیحى فى العصر  دعى "أخ"؛ وكان من یُ أخ

أو  عضو فى جماعة المؤمنین قصد بهیُ  هذا لقبالرسولى 
 أَحَدٌ  كَانَ  وبولس الرسول قال "إِنْ  .عضو فى جسد المسیح

 أَوْ  اسِكِّیرً  أَوْ  اشَتَّامً  أَوْ  وَثَنٍ  عَابِدَ  أَوْ  اطَمَّاعً  أَوْ  ازَانِیً  اأَخً  مَدْعُوٌّ 
ماذا . )١١: ٥كو١( هَذَا" مِثْلَ  تُؤَاكِلُوا وَلاَ  تُخَالِطُوا لاَ  أَنْ  اخَاطِفً 

ن كان إ هقولفب؟ تعتبر كلمة أخ لقب اأخً  مدعوٌ یعنى بالتعبیر 
 ".أخ"لقب  أى له اأحد مدعو أخً 

یعنى ظهر لأكثر من  "ظهر لأكثر من خمسمائة أخ" فبقوله
فى الجسد صاروا أعضاءً خمسمائة إنسان مؤمن بالمسیح 

بعد السید المسیح لم یظهر  . إذنى هو الكنیسةذال واحدال
لأن رؤیة القیامة هى عربون للحیاة  ،القیامة إلا للمؤمنین فقط

بعد  ابالنسبة للتلامیذ أحیانً  وأكثر من ذلك إنه حتى .الأبدیة
تلمیذى  مثل ولا یعرفونه!! ن یظهر لهمكاالقیامة مباشرة 

ثم  )١٦: ٢٤لو( "مَعْرِفَتِهِ  عَنْ  أَعْیُنُهُمَا أُمْسِكَتْ  عمواس "وَلَكِنْ 
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 أَنَّهُ  تِلْكَ  فَظَنَّتْ " رأته. مریم المجدلیة عرفاه بعد نهایة اللقاء
 لِي فَقُلْ  حَمَلْتَهُ  قَدْ  أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  سَیِّدُ  یَا«: لَهُ  فَقَالَتْ  الْبُسْتاَنِيُّ 

 فَالْتَفَتَتْ  »!مَرْیَمُ  یَا«: یَسُوعُ  لَهَا قَالَ  »آخُذُهُ  وَأَنَا وَضَعْتَهُ  أَیْنَ 
، ١٥: ٢٠یو( مُعَلِّمُ" یَا تَفْسِیرُهُ  الَّذِي »رَبُّونِي«: لَهُ  وَقَالَتْ  تِلْكَ 
  أى أنها عرفته بعد أن ناداها بصوته باسمها. .)١٦

 
 أقیم لأجل تبریرنا

 فالمسیح مات لأجل خطایانا وأقیم لأجل تبریرنا. "الَّذِي
. قیامة )٢٥: ٤رو( "تَبْرِیرِنَا لأَجْلِ  وَأُقِیمَ  خَطَایَانَا أَجْلِ  مِنْ  أُسْلِمَ 

 هلأن ،حساس بالذنب والجریمةلإالمسیح نزعت الحزن والكآبة وا
دم المسیح لكان  ؛صلبت المسیح ولم یقمقد البشریة  إذا كانت

  .أما قیامته فقد بررت الذین قبلوه ،من البشریةطلب یُ 
لهم یقول  .باسمهن منو یؤ  الرب للذینهدیة یقدمها  هىالقیامة 

ن تستحقو  فأنتمقبلتم محبتى وآلام حبى على الصلیب  متمماد
أن أعطیكم التبریر من هى هى المكافأة؟ وما المكافأة.  هذه

یتبرر وبذلك . ان المصلوب قد قام حیً إ؟ كیفجریمة الصلب. 
ذا ندم إإن أقصى ما یتمناه القاتل الإنسان بقیامة المسیح. 

 على خطیته هو أن یقوم المقتول ویعود إلى الحیاة.
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ها و  هناك من هو فى قفص الاتهام، إن كان امعً  تصورولن
ن هذا المجرم الأثیم الذى ذبح أخاه بلا تعلن عن أالمحكمة 

والقاتل  مستمرة محاكمةال بینماو  ،شفقة وبلا رحمة و... و...
 صحیحًاالمحكمة خل ید المقتول هیإذ بأخ فى حالة ندم شدید،

وهذا ما هذه الاتهامات؟!!  ،أنا هایقول  بللیس فیه موت 
 یكفى لتبریر الأخ القاتل.

أن نتبرر  -كهدیة وكهبة من االله-ذن قیامة المسیح تعطینا إ
رِینَ  انً  "مُتَبَرِّ : ٣رو( الْمَسِیحِ  بِیَسُوعَ  الَّذِي بِالْفِدَاءِ  بِنِعْمَتِهِ  امَجَّ

  إذن لماذا مات؟  .)٢٤
 

 لماذا مات؟
فى الصلیب و  الذى لنا،یدفع دین الخطیة  لكىمات 

وبالقیامة ننال  ،فع ثمن الخطیةودُ  ،استوفى العدل الإلهى حقه
كل دم ذكى سفك  ؛طلبن هذا الدم سوف یُ إفأقول  .التبریر

 أَقُولُ  "اَلْحَقَّ للیهود ح سیقاله السید الم هذا ما ،على الأرض
 أى. )٣٦: ٢٣مت(" !الْجِیلِ  هَذَا عَلَى یَأْتِي كُلَّهُ  هَذَا إِنَّ : لَكُمْ 

مثلما  فك على الأرضطلب من هذا الجیل كل دم زكى سُ یُ 
 دَمِ  مِنْ  الأَرْضِ  عَلَى سُفِكَ  زَكِيٍّ  دَمٍ  كُلُّ  عَلَیْكُمْ  یَأْتِيَ  "لِكَيْ  :قال
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دِّیقِ  هَابِیلَ   الْهَیْكَلِ  بَیْنَ  قَتَلْتُمُوهُ  الَّذِي بَرَخِیَّا بْنِ  زَكَرِیَّا دَمِ  إِلَى الصِّ
 أُورُشَلِیمُ  یَا أُورُشَلِیمُ  "یَاوأضاف قائلاً: . )٣٥: ٢٣مت( "وَالْمَذْبَحِ 

 .)٣٧: ٢٣مت(إِلَیْهَا"  الْمُرْسَلِینَ  وَرَاجِمَةَ  الأَنْبِیَاءِ  قَاتِلَةَ  یَا
 

 دم یتكلم أفضل من ھابیل
ولهذا یقول الكتاب  ،للسید المسیح اهابیل هذا كان رمزً 
بل إلى  ،المرعبة العهد القدیم أحداثنحن نأتى الآن لیس إلى 
 یَسُوعَ،: الْجَدِیدِ  الْعَهْدِ  وَسِیطِ  وَإِلَىكنیسة الأبكار المقدسة "

ماذا . )٢٤: ١٢عب( هَابِیلَ" مِنْ  أَفْضَلَ  یَتَكَلَّمُ  رَشٍّ  دَمِ  وَإِلَى
إذا كان دم نه أبمعنى یتكلم أفضل من هابیل؟ رش دم یعنى 

المسیح السید فإن دم  ،أمام االله اقد تكلم صارخً هابیل الصدیق 
  ؟وماذا یقول هذا الدم .یتكلم اأیضً 

نه یشفع فى المذنبین التائبین الذین یطلبون غفران االله إ
 الرب لقایین یقولإذ ن الدم یتكلم أبالصلیب. لأول مرة نسمع 

). هكذا ١٠: ٤الأَرْضِ" (تك مِنَ  إِلَيَّ  صَارِخٌ  أَخِیكَ  دَمِ  صَوْتُ "
من  اسوف یكون شفیعً  ،المسیح أن یتكلمالسید یستطیع دم 

 اسوف یكون شاهدً من الناحیة الأخرى و  ،أجل خطایا التائبین
فى المزمور الخمسین  . لذلكغیر التائبین صالبیه قساوةعلى 



 وقایین هابیل                            تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم

~ ۳۷ ~ 
 

نِيالذى نصلیه باستمرار نقول   إِلَهَ  االلهُ  یَا الدِّمَاءِ  مِنَ  "نَجِّ
 ما معنى ذلك؟ .)١٤: ٥١بِرَّكَ" (مز لِسَانِي فَیُسَبِّحَ  خَلاَصِي

بدمائك المقدسة.  ةى ملطخاید لا أرید أن تكونرب  یا أى
أو  ،نجنى من الدماء یا االله إله خلاصى فیبتهج لسانى بعدلك

لصالحى ولیس یارب یكون عدلك أرید یبتهج لسانى ببرك. فأنا 
توفى دین أنك  أىسب لصالحى حعندما یُ عدلك  ؛ضدى

 ىَّ حسب علن دمك یُ إفیكون ضدى وعندما  .خطایاى بدمك
 مَنْ  مُسْتَحِقّاً  یُحْسَبُ  أَنَّهُ  تَظُنُّونَ  أَشَرَّ  اعِقَابً  ما قال الكتاب "فَكَمْ ك

 وَازْدَرَى ،ادَنِسً  بِهِ  قُدِّسَ  الَّذِي الْعَهْدِ  دَمَ  وَحَسِبَ  االلهِ، ابْنَ  دَاسَ 
 .)٢٩: ١٠عب( "النِّعْمَةِ؟ بِرُوحِ 

هو دم المسیح ممكن  نحن؛ الذىنتقدس به  الذىالدم أى أن 
دسنا على ابن االله وحسبنا أن هذا قد العدل الإلهى إننا یعتبرنا 

بدم المسیح  اغتسل كیاننا الذى لأننا دنسنا ،الدم دم دنس
 ارناه أو حسبناه دنسً غتسلنا به صیَّ ا لذىالدم ا أى أن .المقدس

ولكن  ،الدم لا یتنجس على الإطلاق هذا ابخطایانا. طبعً 
علینا  خلعهانا بقداسة المسیح التى خففحسبناه هكذا حینما است

 لَبِسْتُمُ  قَدْ  بِالْمَسِیحِ  اعْتَمَدْتُمْ  الَّذِینَ  كُلَّكُمُ  "لأَنَّ  فى المعمودیة
 .)٢٧: ٣غل( الْمَسِیحَ"
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 أول شھید من أجل الحق

الشهداء فى كل  جمیعهذا البار هابیل هو مثال ل
ومن  ،ومن أجل البر ،شهید من أجل الحق لهو أو  ،العصور

من  ام قربانً وقدّ  ،وآمن بالفداء ،أجل محبة االله. آمن بالذبیحة
وقبل االله قربانه لأنه آمن بالخلاص  .أبكارها نسمان غنمه وم

 .یصنعه من أجل حیاة البشریةأن  االذى كان الرب مزمعً 
وحینما دخل السید  .واستحق أن یرقد على رجاء القیامة

لا  ،مجیئه تنتظر االمسیح بعد الصلیب وكرز للنفوس التى 
صین خلَّ مقدمة صفوف المفدیین الم فى شك أن هابیل كان

 اموكب الشهداء جمیعً فى یتقدم  ،فردوسلإلى این دخلوا ذال
 ملائكته وقدیسیه. رةالرب وفى حض شركة روحیة معهناك فى 

فإننا  أى شهید من شهداء الكنیسة،نحتفل بتذكار  عندماونحن 
لهذا البار كقول الكتاب  اروحیً  ا، ابنً بناء هابیلأمن  انعتبره ابنً 

 أَعْمَالَهُ  لأَنَّ  ذَبَحَهُ؟ وَلِمَاذَا. أَخَاهُ  وَذَبَحَ  الشِّرِّیرِ  مِنَ  قَایِینُ  "كَانَ 
یرَةً، كَانَتْ   هِيَ  . "وَهَذِهِ )١٢: ٣یو١(" بَارَّةٌ  أَخِیهِ  وَأَعْمَالَ  شِرِّ

 أَكْثَرَ  الظُّلْمَةَ  النَّاسُ  وَأَحَبَّ  الْعَالَمِ  إِلَى جَاءَ  قَدْ  النُّورَ  إِنَّ : الدَّیْنُونَةُ 
یرَةً" كَانَتْ  أَعْمَالَهُمْ  لأَنَّ  النُّورِ  مِنَ   .)١٩: ٣یو( شِرِّ
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 فلیعطینا الرب بركة هذا الشهید العظیم
 هم ءوبركة جمیع الشهداء الذین سفكوا دما

 للسید المسیحللبار القدوس أى  احبً 
 
 
 

 



 
 

المسئول هو  دیر القدیسة دمیانةمطرانیة دمیاط وكفر الشیخ والبرارى و 
 التالى: عن نشر الكتاب

 سلسلة شخصیات من العهد القدیم: هابیل وقایینلكتاب: ااسم 
ورئیس  مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارىالأنبا بیشوى هو  المؤلف

  وسكرتیر المجمع المقدس دیر القدیسة دمیانة
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